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  الصور الاستعارية الحزينة في مراثي الشريف الرضي

  

  ٢نرجس انصاري، ١حامد صدقي

  ١٤/١/٨٥: تاريخ پذيرش          ٢٦/١٠/٨٤: تاريخ دريافت

  
 مصور فنان مبدع، يمسك بالقلم كأنه ريشة رسام، يرسم لوحات جميلة من أفكاره و               إن الشريف الرضي  

  وهـو  عامة والبلاغية منها خاصة   التصاوير الشعرية    انماطب يناً مستع أحاسيسه، من المحسوسات والمعنويات   
من مراثيه إلا واستخدم فيها عديداً مـن     فلا تخلو قصيدة      .ى وزخرف القول  يحترز فيها من التصنع الشعر    

  إلـی  یب المعن يورة الكلية، بل لتقر   ، لا لزينةٍ عارضت الكلام، وحسنت الص      ...التشابيه والإستعارات أو    
   . تجسيم الأشياء أو المعنوياتیه علتساعدمخاطب وذهن الم

 أساس التشخيص والتجسيم الذى يحقق الرضـى مـن          ی عل ةقائمفى أشعاره   أما الصورة الإستعارية فِ   
وينـدرج  .. الدهر، الموت، الجود والهموم و    :  لوحات إستعارية يقع قسم منها فِى إطار المعنويات        امخلاله

و قـد    .يجعلها ملموسة للمخاطب واكثر وضوحاً ودقّة لـه        ي، وذلك لك  خر فِى إطار المحسوسات   قسم آ 
ر بتحليل صور الشاعر الاستعارية وتقـويم دورهـا في تـصوي      حاولنا في هذه المقالة توضيح ذلک والقيام        

  . مشاعره وافكاره الی الآخرين

  
  . الاستعارة، الرثاء، الصورة الشعرية الشريف الرضي،:الکلمات الرئيسة

  

                                                 
  بطهران جامعة تربيت معلماللغة العربية استاذ مشارک في . ١
  ماحستير في اللغة العربية و آداا. ٢
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 ستعارية الحزينة في مراثي الشريف الرضيالصور الا

 ٨٦

  صويرالت -١
وهو ظاهرة نواجهها فِى كثير من قصائد الرضى الذى إستعان          

 ،بأنواع الصورة ليرسم لوحة مما يريد إلقائه علـي القـاريء          
 فنحن عندما نقـرأ أشـعاره       ،وليزيد من أثر عمله الأدبى عليه     

 نلمسها كأنها تتمثل أمام عيوننا بكل       ،ونمعن النظر فِى صورها   
 فعندئـذ   ، جربناها بأنفسنا  يية التِ جزئياا وكأا تجربتنا الذات   
 مشاركة مع أحاسيس الـشاعر      يتؤثر الصورة علينا وتجعلنا فِ    

  .وتجاربه
و الرثاء يدور محوره حول الحديث عـن الحـزن و الـنفس            

وتجارا المؤلمة، الطابع الذى يبرز بوضوح فِى دراسـتنا          المهمومة،
ا يصيبه  هذه فيتحدث الشاعر فيه عن آلامه، يشكو من الدهر و م          

 ومن فراق أحبائه و أقربائه مستعيناً بانماط        ،من المصائب والشدائد  
 و لو تتداخل فيه أبيات      یالصور الشعرية، فتغلب عليه روح الأس     

 فيفخـر الـشاعر بآبائـه       ،... والوصف و    ، والمدح ،فِى الفخر 
 يذكر فضائله و يعد مناقبه، أو يصف        ، أو يمدح المتوفي   ،وأجداده

والبحث عن  ... وهبوب الرياح و حركة السحاب     المطر وسحابه، 
 مجال أوسـع أولاً ثمّ إن       یصور الشاعر فِى هذه االات يحتاج إل      

 ـ       یالبحث عن الأبيات المدحية يختلف عن الأبيات الوصـفية وإل
ا يتسم بسمات    مايقرب من الرثاء مم    یإذن نحن تطرقنا إل   . .ه  آخر

دی هـذه الـصور     ية اح والصور البلاغ  .یالحزن و الألم و الأس    
 الوجوه البلاغية مـن تـشبيه        الشاعر ستخدم فيها الشعرية التي ي  

لتحسين أسلوب الكـلام    ... وإستعارة، وكناية وأنواع ااز و      
ن عواطفـه وتجاربـه     عوتصوير الموضوع و ترسيم لوحة دقيقة       

وإـا  .  القاريء أو الـسامع    للمخاطب، و زيادة تأثيره فِى نفس     
، ولكـن   ]١[ة فِى رأى أحمد الـشايب      لتصوير العاطف  ضرورية

 التصنع والتكّلف الذى لا     یالإغراق فيها يفسد الكلام و يدفعه إل      
 بل يجب أن تكون الصور البيانيـة كالإسـتعارات و           ،طائل تحته 

  .التشبيهات ثمرة لحاجة التعبير لا زخرفاً معلقاً به
  

   الصورة الإستعارية-٢
الـركن  «رة، فهى   إن الإستعارة من أهم عناصر تشكيل الصو      
و بدوا يقـول    » الرئيس فِى تكوين الشعرو فِى خلق الصور      

 و  .»]٢[لايوجد شعر، لأنه بجـوهره إسـتعارة شـاملة        «جيرو  
 الذى يستعمل اللغة فِى غير معناها ىالإستعارة نوع من ااز اللغو

وليس فِى حلي الـشعرأعجب     ... أفضل ااز «الحقيقي، ولكنها   
  .»]٣[ الكلام إذا وقعت موقعهامنها، وهى من محاسن

 ـ ،تداول الصورة الإستعارية بأنواعها بين الشعراء       ت  يو ه
 مـن الـصور     ا غيره یأكثر ضروب التصوير بينهم بالنسبة إل     

مرحلة أنضج  و عملية أدق مـن        « التشبيه، لأا    یالبيانية حت 
 أثراً من التشبيه، ولكـن يجـب        یأقو« كذلك   .»]٤[التشبيه

نال، فلاينبغىِ أن يبالغ المرء فِى البحث عنـها         ألاتكون بعيدة الم  
 تبدو غريبة، ويجب كـذلك ألاتكـون واضـحة كـل          یحت

  .»]٥[الوضوح، وإلاكانت عديمة الأثر
 بأنّ الإستعارة   ]٦[لعل السبب فِى ذلك مايقول الجرجانِى     

»       تخرج مـن    یتعطيك الكثير من المعانِى بإليسير من اللفظ، حت 
 من الغـصن الواحـد      يدرر، وتجنِ الصدفة الواحدة عدة من ال    

  .»أنواعاً من الثمر
 و هو  بعداً فنياً بارزاً،  :  تصوير الشاعر  یوالإستعارة تعطي إل  

 المخاطب ببراعة و دقة،     یل تجربته إل  يحاول بقدرته الفنية أن ينق    
  .ويربط الواقع والخيال فِى تصويره

  

  الصورة الاستعارية الحزينة عندالرضى -٣
 ی إل ىا ينقل العبارة من إستعمالها الحقيق     الشريف الرضى عندم  

 العنصر الحسي القـائم     ی، يقوم نقله هذا عل    ىالإستعمال ااز 
أي إنه يستخدم الإستعارة المكنية التِى تبـث        .  التشخيص یعل

الحياة الإنسانية وتلحق الأعضاء والأفكار والصفات البـشرية        
لتجسيم و هو   وكذلك ا . بالجمادات أوالكائنات الحية غيرالعاقلة   

 ـ          یأن ينقل الشاعر المفاهيم والمعنويات من عالمها التجريدي إل
وهو ذا الإستعمال يبتكر علاقات جديـدة       . عالم المحسوسات 

  . بين الأشياء لانراها فِى التشبيه
  

   التشخيص -٤
، عالم الألفة   اًخاص تخلق الصورة الإستعارية من التشخيص عالماً     

ن، إذ تزيل الإستعارة الحواجز بين       هذا الكو  فيبين الموجودات   
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 حامد صدقي، نرجس انصاري

 ٨٧

الإنسان و سواه، فاذا كل شيء ينطق و يعي ذاته و يتحـرك،             
ويتجلّي جوهر التشخيص فِى إضفاء السمات البشرية و إسباغ         

   .»]٧[العواطف الإنسانية علي الموجودات فِى هذه الحياة
 لوناً من ألوان التخييل، يتمثل فِى خلع   ]٨[ويراه سيد قطب  

 المواد الجامدة، والظواهر الطبيعيـة والإنفعـالات        یلالحياة ع 
هب لهذه الأشياء كلـها عواطـف آدميـة، و          الوجدانية، وي 

  .خلجات إنسانية
أرقي مستويات التصوير فِـى     «] ٩[يراه أحمد محمود خليل   

 ـ  اًضرب«ثم يجعله   » الشعرالجاهلي  الحقيقـة، و  ی من التجنِى عل
  .»أسلوب لتزوير الواقع

 ـ     والوظيفة الأسا «  أن  یسية للتشخيص أا تعين الشاعر عل
 ما حوله من مظاهر الطبيعة، فالشاعر       یيسقط آماله و آلامه عل    

ينطلق من ذاته و ينتقي مما حوله ما يعزز هذه الذات و مايؤكد             
إحساساته، و من هنا يكون التشخيص صورة لآمال الشاعر و          

 ـ     الأشـياء و الأحيـاء مـن       ی  مخاوفه و أحزانه منعكسة عل
     .»]١٠[حوله

 يحقق الشريف الرضى من خلال التـشخيص لوحـات         
 أشعاره الرثائية، يقع قـسم منـها في       إستعارية تنتظم ديوانه و     

) الجوي(،  )الهموم(،  )الجود(،  )الموت(،  )الدهر: (إطارالمعنويات
، )الأرض(،  )القبر: (ويندرج القسم الآخر فِى إطار المحسوسات     

وحات الإستعارية تعكس   و هذه الل  ...و) الرياح(،  )السحاب(
رؤية الشاعر إزاء هذه المعنويات و المحـسوسات و بأسـلوب           
التشخيص الإستعاري الذى يؤنسنها بطرق مختلفة تتناسب مع        

  .ىالسياق الشعر
  
   تشخيص المعنويات١-٤
   لوحة الدهر١-١-٤

 الدهر فِى نـسيج الـصورة       یسبغ الشريف الرضى الحياة عل    
ليه الصفات  ،و يضفي ع  شرياً حياً   الإستعارية و يصوره كائناً ب    

الإنسان بجيشه الذى هـو       ی  البشرية، فهو إما مهاجم يهجم عل     

مصائبه و حوادثه التِى تصيب الإنسان كل يوم و تحطّم آماله،           
ق ممتدفهجومه متفر :  

ت رِمختم ْـر ُـروفُهَالدهـ ُـن صـ   شــ
                ]١١[ـعــواءَـومٍ غَارةً شـيلّ كُـفِى   

ضد  عداوته   ی تدلّ عل  یيرسم الرضى من الدهر لوحة أخر     
 یالإنسان، فإذا هورام يرمي بسهامه ليصيب غرضه و ذلك عل         

  ) ١/٤٢٦: (أرض الإستعارة المكنية
ت رهِـهَالــــد   دخلُ نافِذَات سِهامِـ

   مــأوي الصلالِ و مربـــض الآسـادِ 
 أن الشاعر يمكث عند عالم الحيوانات فيتخذ من هيأة          یفنر

 قسيماً إستعارياً لقومه الشجعان     ماو إيحاءا ) الأسد(و  ) الصلّ(
فِى سياق إستعارة تصريحية، إذ يجد فيه مايشكل لوحة متكاملة          

  . لاء الفتيانؤله
و قوله يرسم من الدهر صورة شجاع خبير بفنون الحرب،          

والغـدر  .  أعدائه و يكسر عظامهمیلب عليهاجم و يقاتل فيغ   
  :  أقرباء الشاعریليوم علامن صفاته، فهذا الدهر الخائن هجم 

هالــد ا مِننمٍلُزِزـــدرِ الخَؤونِ بِمِص  
  ]١٢[يحطِّـــم أشلَاءَ القَـــرينِ المُـجاذِبِ

و لذلك أصبح الدهر عند الرضى عدواً ينظر إليـه نظـرة            
أن يهجم عليه و يأخذ الثأر منه لماحلّ بـه مـن            معادية، يريد 

  ) ١/٢٠٩: (المصائب والنوازل
دعِن ا فِيـــكلَنهرِيـعن رِ ثَأرهالـــد    

 اتِ المَــقَادِيرِ طَالِـبّـى لِــثَار   و إنِ
  )٢/٩٣: (وقد نجده يبث إنفعالاته النفسية إلي الدهر

  ومِ مبتسِماً بعــد إلي الـــدهرتبصِرِلا
ّـيالِ    أنــست بعده الضحِـكَاىإنَّ اللـ

فيريد بذلك أن يبين للمتلقي مايتحملّه من الألم بعد رحيل          
 اهـا  و يكشف عن شدة حزنه، فالصورة التِى نر        يالملك البويه 
 صورة إنسان   ي صورة نفسه إنعكست فيه، و ه      يمن الدهر ه  

و هو  .  لشدة المصاب  حزين مكتئب، نسي الضحك والإبتسام    
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  الصور الاستعارية الحزينة في مراثي الشريف الرضي

 

 ٨٨

ليس الدهر بل الإنسان الذى يري العالم حزيناً لتألمه من مكاره           
  . الأيام

  
     لوحة الموت ٢-١-٤

 من  یيظهر الشريف الرضى الموت يئة إنسانية فِى مواضع شت        
قد نجد فِى   .ديوانه، خاصة فِى أشعاره الرثائية التِى نبحث عنها       

 تجعله  ي والشدة والقدرة التِ   صوره من الموت ألواناً من الخشونة     
 البشر، فنري منه وجهاً كريهاً و هـذه الـصور           یمسيطراً عل 

. تكشف فِى الحقيقة عن رأي الرضى فِى الموت و نظرته إليـه           
)١/٢٢١(  

َّـ َـا إنَّ الـ َـابـ َـي فَصـ   ردي و إنْ رمـ
َـاذَبتـنـ   َـا يـــده جِذَابــا وجـ

  
مِن مـــجعانِيــا عِيـدَـا صِــلَاب   نـ

َـعب   ـابــا أنفُــساً صِعىـاً يـلاقِص
هدف الموت الأقوياء الشجعان من قوم الشاعر فِى ثوب         ستي

.  و يأخذ النفوس بيده ويجذا نحوه      ،و يصيب الغرض  ،الرامي  
 الناس كعود يعضهم ليعلم صلابتهم مـن رخـاوم،          یوير

يرسم من المـوت    وكذلك قول الرضى    . فيختار الأقوياء منهم  
  ) ١/٢٠٦: (لوحة إنسان يرمي بسهامه فيصيد فريسته

َـابهرمـاه الردي ِـهِ فَأص    عن قَوســ
 َـارِب َـا أنْ درعتنا التجـ   ولَم يـغنِنــ

 تستطيع أن تحمي الإنسان بـدرعها أمـام         يفالتجارب التِ 
ت ولاتحفظه   لا تنفعه أمام سهام المو     يالحوادث و المشاكل، فه   

  )٢/٣٥١: (و قوله أيضاً.من الإصابة
َّـة    ما زالَـــت مفَــــوقَةإنَّ المَنِيــ

تلَیحي عودلا عو ،كتمامِی رى الـر   
 قوة الموت و شدته،     ی تدل عل  يو كذلك من اللوحات التِ    

  ) ١/٦٣٥: (قوله
    المَنونِ بِهيا مصعبـــاً بخست أيدِي 

  يـد قَود ذَلُــولِ الظَّهرِ مِطـــواعِ  فَقِ

  ) ٢/٣٣١: (وقوله
ُـ َـاو أين نحــ َـايـ   ور عن طُرقِ المَن

   الردي طَـــرف الزمــامِ ىوفِى أيد
قد أخذ الموت زمام القيادة ، يدفع الإنسان نحو مايريد، و           

يقيده قد يكون هذا الموت ذات حبال و قيود يأخذ الإنسان و            
  ) ١/٤٢٥: (بحباله و يذلّه
  ی قِيد فِى شطَــنِ الرد أطَاَع و :قالوا

َـكَت أي قِيادِيأيدِ    المَنـــونِ ملــ
  )١/٥٦٣: ( البشر و يغلب عليهیو يهجم عل
َـز     ـمام عـلَيــك  الحِعــ

   زاــز باعـنَّ القـــرنَ إنْ مـــإ
نه لاقوة للإنـسان أمـام المـوت،        فأراد بذلك أن يبين أ    

ولايستطيع المقاومة أمامه، فلا بد أن يخضع أمامـه و يطيعـه،            
  . فلايمكن الفرار منه، لأنّ الموت يدرك الإنسان أينما سار

 القـاريء و    ي من الموت تتمثل أمام عينِ     یهناك لوحة أخر  
 لوحة إنسان يعد و يهدد، فهـو صـادق فِـى وعيـده              يه

  )١/٢٠٦: (ولايكذب
    الردي، و هو صــــادِقنغر بإِيعــادِ

 َـاذِب   و نطْمع فِى وعدِ المُني، و هو ك
  ) ١/٢١٠: (وقوله

و ــلُ مِنأمــادِقِو نص ري غَيدِ المُنع  
  و نأمن مِن وعدِ الردي غَير كَـاذِبِ 

و كـذلك  . لهه و تغف  ن الإنسان إشتغل بآماله التِى تغر     ولك
يتشخص الموت فِى إطار الصورة الإستعارية، فيبدو فيها كائناً         

، )]١٥[يعتـب (،  )]١٤[يقـنص (،  )]١٣[يخلع الرداء (بشرياً  
  .ذلکوغير) ]١٧[تخالس أيديه(، )]١٦[يحقّر(

  
    لوحة الفضائل الاخلاقية٣-١-٤

 –تجلّت الفضائل الأخلاقية من خلال شعر الرضى بملامح بشرية          
 بحيث تتشكل لوحة تصويرية – مواضع مختلفة من رثائه خاصة فِى

شخصت الفضائل بألفاظ مستعارة مختلفة أبرزها الأعضاء الإنسانية 
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 حامد صدقي، نرجس انصاري

 ٨٩

، و  )خد(، و   )غرة(ذات  ....  و   یالتِى أبدت اد و الجود و العل      
و أراد الشاعر من خلال هذه اللوحـات أن         ).  مقلة(، و   )كبد(

ثم يجعلها الرضى متناسباً مـع      . فضاليرينا  إتصاف المرثى ذه الأ     
 الفضائل مقلة، قذيت، أو     یالجو الرثائي للأشعار، فاذا كان لإحد     

 أـا   یإشارة إل ...  الكلف و  ااذا كان لها غرة، أحدث الموت فيه      
  )١/٦٤٩. (بت بمصيبة المرثىيأص

    مـــذْ غُيـــبتم كَلَففِى غُرة المَجدِ 
َـرع ي الزمانِ و فِیعلَ    خد العلَي ض

 الذى هو صاحب مجدوشرف سواداً      يفأحدث موت المرث  
 ـ         لوناً كدراً   و  ذلّ و   یفِى جبهة اد و ظهر فِـى خـد العل

  . خضوع
:  لايفقد صاحبه    ىوأنظر كيف ينفق اد بكل مالديه لك      

)٢/٩١(  
 عدت زِيئةٌ لَمراً رلاقَـــم ــاً ، وسمش  

َـماماً   ، و لا نجماً و لا فَلَكـاو لا غـ
   مِن مفْقــودِها عِــوضلَو كانَ يقْبلُ

  ـلَّ ما ملَكَـا لأنفَق المَجـد فِيــها كُ
 أن الرضى إستخدم الظواهر الطبيعيـة مـن         یو كما نر  

الشمس، و القمر، و النجم، و الغمام، و الفلك و قارن بينها و             
. ه، و شرفه، و جمالـه و سـخائه         و ذلك فِى رفعت    يبين المرث 

رة الإستعارية إنساناً مات     اد تحت ظلال الصو    یكذلك يتجلّ 
  ) ١/٢٣٠: (ت صاحبه إثر مو
َـي بعـــضيتقَـ    نـــحباً قـض

ِـن الـ   ــب نــحمــجدِ ده م
وتستحضر صورة السماح المصاب بموت المرثى فِى ذهـن         

:   وهـو يـشكو مـن الألم       الشاعر صورة إنسان قذيت عينه    
)١/٦٣٧(    

مــقَلُ السم لَه تقَذِيقَـاحِ و دـاكَ ش  
  ـى عِ ند قَ ولاءِلُ العلَ قُه لَتــو هَ و 

فكان المتوفّي صاحب جود و سخاء و رفعـة و شـرف،            
 فقدا صاحبهما،   ی نحبه، كأنّ الجود و العل     یعندما مات و قض   

 ـ      فِى عزائ  بسا ثياب الحداد  فل  يه، و قذيت عيون السماحة التِ
ظهرت فِى هيأا البشرية و ذلك فِى نسيج الصورة الإستعارية،          

ب بألم فِى عينه، ثم     ي الميت، أص  یو لعل ذلك من شدة بكائه عل      
تحطّمت يجسم الرضى الشرف و يقارن بينه و بين الجبل الذى           

  . يخبر موت المرث علی قلله عندما إطلعتوهوت 
 بعض أشعار الرضى و هو من أحبـاء         ي فِ يكما نجد المرث  

الجود، يحبه و يتعلق به، فعندما مات و دفن فِى القبر كأنه كان             
قطعة من فؤاد الجود تقطّع و إنفصل عنه، و الجود فقد بـذلك             

  )١/٦٤٢: (أحد أعزائه 
َـ َـ ألْرائِفَحـــ ْـي الجُقـ    دهِبِ كِلاذَود أف

  ا ـــعجضم نيهِ فِدج المَطَّ، و خنهِبِ
  

  ) یالحزن و الهم و الجو( لوحة الحالات النفسانية ٤-١-٤
أشرنا سابقاً أنّ الشريف الرضى كان يمتاز عن غيره من الشعراء           
بلطافة روحه و رهافة شعوره، يتأثر بفقد الأحباء و الأقرباء ،           
يبكي و ينوح عليهم و يصب أحاسيسه فِـى أشـعاره التِـى             

 عرف الرضى لكثرة مراثيه     یحت. كرهمأنشدها عند موم أو ذ    
إذن رثاء الرضى هو حديث نفسه و مشاعره        . یبالنائحة الثكل 

الحزينة و قد نجده يبعث الحياة فِى حالاته النفسية من الهـم و             
الجوي، فيبدو ذلك بملامح بشرية يرفدها الفعـل الإنـسانِى          

منها لوحة الجوي التِى تظهر حيوية زاخرة بالحركة        . بالحركية
 الجوي فِى نـسيج الـصورة       یالمستمدة من الأفعال المسندة إل    

  )١/٧٠ ( :الإستعارية
َـملَ   يوي الجَــش مانِياعِ الناكا نعـــ

بيـــوبِلُ القُنو ضعضعالأح ــاءُش   
فلما سمع الشاعر خبرموت صديقه، تأثر أشد التأثر و غلب          

و جسمه، كأن الحـزن     عليه الحزن و شعر بألم شديد فِى قلبه         
دخل فِى جسمه و ساريمشي فِى قلبه و بين أحشائه، فأضـعفه            

خيال       و كذلك تتحول الهموم فِى    .  النازل عليه  یمن شدة الأس  
الشاعر الخصب كائناً بشرياً يدخل عليه ليلاً، فهى داء يصيب          

  ) ١/٤١١ ( :به قلبه
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  الصور الاستعارية الحزينة في مراثي الشريف الرضي

 

 ٩٠

تأونِـ باءٌ مِى دَـــن   لْز يم الــهمِ ل
   ىدــائِ عهننِى مِــادي عتحى بِلْقَبِ

و يرسم صورة قلبه كوعاء كسرته ضربات الهموم التِـى          
تضرب قلب الإنسان بدخولها عليه، فـشدا تجعـل القلـب           

  )٢/١٨٧: (مكسوراً 
كَو يفي و فُلُسؤاده َـاض   هبانِ جـــ

   ــالِبــلْ بـم وي هو جن مِعارِــوقَ
 و لشدة إصابته تتقطع   یزن يصيب القلب مرة بعد أخر     فالح
  . القلوب

 عندما يتحدث فِى رثائه عن الفرح و السرور،         يأما الرض 
: فيجعله منسياً، كقوله يبرز لوحة السرور بـسماته البـشرية         

)٢/٦٥(    
كَو مِم نيــــلٍ قَلِ عدقْرِ شبِت هِومِي  

جوًیب ،عدـــالُا قَما ـــرقَ و أفَلَّوا أب  
وآخ َّـ طَر ّـرتقْلــ   هِــدِقْفَور لِ السـ

لِ قَو احد رَـلد   قــــاً لِّطَ موزِشا الننيـ
ظهر السرور فِى ثياب إمراة متمردة طلقها الشاعر بعـد          أف

 أنه فارق  الفرح بعد فقد صـديقه، فراقـاً           یالحادث إشارة إل  
لدنيا صورة إمراة ناشـزة     ثم يرسم من ا   . لايمكن الوصال بعده  

 ورحل عنها تعبيراً عن عدم إهتمامـه و عنايتـه           يطلّقها المرث 
  . بالدنيا، فسار فارغ البال عنها و عما فيها

: و مما يبعث الشاعر الحياة فيـه مـن المعنويـات هـى            
، )]٢١[الإسلام(،  )]٢٠[الأيام(،  )]١٩[ىالليالِ(،  )]١٨[الرزء(
  ). ]٢٢[الدنيا(

  
  سوسات  تشخيص المح٢-٤
   لوحة القبر١-٢-٤

 القبر كـي يحملـه      ی السمات الإنسانية عل   ييسبغ الرض 
 ـ           یمشاعره و أحاسيسه فِى إطار لوحة إستعارية إرتكـزت إل

التشخيص، فيحاوره فِى كثير من صوره باثاً إليه شـجونه و           
  )٢/٤٩٧: (عاكساً عليه عواطفه

ألا أيا القَهبرالذى ض لَــم حـــــده   
ِـقَ َـیلَباً عيضــ   اضِيـاً مبِائِو النامِ ه

و ) القـبر (فيحاور الشاعر تحت ظلال الإستعارة المكنيـة        
 كانـت   يمؤكداً أجواء الألفة و الصداقة التِ     ) أيها القبر (يناديه  

 تحـت   یبينه و بين صاحب القبر، ثم يجسم المرثى الذى إختف         
يخاطب القبر فِـى    و كذلك قوله    .  سيفاً ماضياً فِى غمده    یالثر

  )١/٥٨٣: (نسيج الإستعارة المكنية 
َــــاصِ و الدورِ القُني بـــربيا قَ   ع

ــضمُـ لُیلَ ع َــــؤلـ    واصِؤةِ الغـ
فبعد نداء القبر، يغوص الشاعر فِى عالم الجواهر لينتقي منها          
ما يناسب صورته الإستعارية لتدخل فِى نسيجها و تبث إليها          

 ا، فتضفي علي الصورة رونقاً و بريقاً حين يري الشاعر          إيحاء ا
لؤلؤة متفردة لامثيل لها، يضمها القـبر بـين دفتيـه           ) المرثى(

  )٢/١٧٢: (و كذلك قوله. كصدف
أيـقَا الهبْـر ِـيِس الـــذِى أمـ   هِ بـ

لُــاطِعَـضِ الأر    ىالِ حوهاً وميع ج
َـ مكـا بِاروــو يــملَ   مااً إنــيتـ

ُـرأفْ    والِـ نوباً مـنن ذَكــيوا فِغ
كائناً يعي ذاته، يناديه    ) القبر(تشخص الصورة الإستعارية    

 الألفة التِى تجمع بين الشاعر و صـديقه          الشاعر و يعمق النداء   
 الذى يراه حلية الأرض التِى خلت منها بعد موتـه، ثم            یالمتوف

 ليس ميتاً دفنه الناس فِى      ي المرث يواصل المحاورة مخاطباً القبر بأن    
  . أفرغ فيه، بل إنه بحر الجود و العطاء یالثر

فالشاعر يألف القبر فِى هذه الأبيات و يتقـرب إليـه و            
 ينسب للقبر ملامح إنسانية و      ييتحبب بعبارات النداء، و الرض    

) أيظم(أو  ) يبكي(ذلك من خلال الألفاظ المستعارة و يراه إما         
) :١/٢١٥(  
ْـب قُبـــــكتلِ    اهتح تتو المَغَرور أفـ

ُـدعطايا ب العجالَسِ    بِغائِ الر ومهــ
فالذين ماتوا و رحلوا عن الديار كانوا أصحاب الجـود و           

 ـ االكرم، رقدوا فِى قبورهم، فعلي القبور أن تبكي           یليوم عل
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 حامد صدقي، نرجس انصاري

 ٩١

 هولاء الفتيان الذين هم كدلو عطاء، أفرغها الموت فِى هيأتـه          
  . البشرية فِى هذه القبور

و قد نجد الشريف الرضى يتلبث حزيناً عند القبر إثر رحيل           
  )١/٢٣٠: (صديق آخر، ويتسائل نفسه مادحاً المرثى

كَو ــيـفَـَــظْ ي   ــرــبــأ قَم
   بـــذْ الــع الــــزلالُـيهِــفِ

نه  أ ی، ثم ير  ي بين المرثى و الماء العذب الصافِ      ييقارن الرض 
  . كيف يمكن أن يعطش القبر و هو قد ضم الماء العذب

  

   لوحة الارض و ما فيها ٢-٢-٤
بث عليها الحياة فِـى أشـعار       تو الأرض من المحسوسات التِى      

 و ذلك لعلاقة وثيقة توجـد بـين الأرض و           ،الرضى الرثائية 
، فهى التِى تحتضن الميت و تحجبه عن الأهل و الأقرباء، و يالمرث

: كقول الرضى ينـادي الأرض    . الفراق فِى النفوس  تسبب ألم   
)٢/١٨٩ (  
يا أرض!مرذْاالع ُفِى شخصٍ عهِ بِتِفْص  

بــيبِ الأقَـــارِنُـ و    لِو و الخَادِو الع
فيخاطب الأرض بعد أن يصورها كائناً بشرياً، و يـسألها          

ا  عما حلّ لصديقه، ثم يجسمه     یفِى جو يلّفه الإستغراب و الأس     
، فتهلكه، و يسأل عن سبب إختيارها       ي المرث یريحاً تعصف عل  

  .  بين أقربائهيالمرث
 يرسم لوحـة الأرض     ي آخر نجد الرض   ىو فِى سياق شعر   

  ) ١/٢١٦: (فِى هيأا البشرية و هى تفرح 
وت ضحكع نكالأر ضأن اً و غِسةطَب  

وت كِبيـكانُ العدیـلَ أخـاقِ المَ وبِن   
 ـیفالشاعر ير   ي الأرض فرحان جذلان لأنسها بالميت، فه

 ـ   ی عل ی، تتفاخر بوجوه و تتباه    يتضم المرث   ی الذين يبكون عل
  . الفقيد و يذرفون الدموع لفقده

و الأرض إن تضحك فِى هذه اللوحة الشعرية، فنجـدها          
  )١/٤٢٦: (ی فِى لوحة أخرةًًحزين
ِـثَ   انيـاًــ ثَد لَـكلِ تمض لَ أرـكتلَك

لَــثْ و مِیأنكْـ م     الِـــمِيـلادِذُوعـ

 ـ    فتبدو الأرض فِى هذه       یالصورة الإستعارية إمـراة ثكل
 أشاع حزنـه فِـى      يولدها، و الحقيقة أن الرض     بت بفقد أصي

ن فكـأ .  كل شيء فيها حزيناً مهموماً     یمظاهر الطبيعة و ير   
تلـد   فِى عصره، فقدتـه أم الأرض، و قـلّ أن              فريداً يالمرث

و من صوره الجميلة التِى يبث فيهـا الحيـاة   .الأمهات له مثيلاً 
  )١/٥١٧: ( الارض و ما فيها، قولهیعل
تـحـنلَو عهِيالر ظِیب لاً و تستهــر  

َـــنِع    يرِ الأَعاصِيـــالُ أذَرِواظِ النـ
تهابــهالو حأنْش ت ــدو لِنمصهِعِر  

قَو ــا أقَــدْـــلاثَاً غَ ثَم   ورِ بـقْ مري
 أستشهد فيهـا الإمـام   يفيرسم لوحة من ساحة الطف التِ 

 ـ   ی، و ألق  الحسين    الأرض، دون أن    ی جثمانه الطاهر عل
 ثلاثة أيام تحت أشعة الشمس تؤذيه، فجثمانه        یيدفنه أحد، فبق  

مكشوف للأنظار، ثم تأخذ تلال الأرض فِى هذه اللوحة سماتاً          
 جسم الإمام و تظلل عليـه ، و كـذلك           یف عل بشرية، تعط 

فـشاعت  .  جسمه یالرياح التِى ب بشدة و ترخي أذيالها عل       
  . أجواء الحزن و الألم فِى زوايا الصورة

 أو الـبلاد    ی إما يخاطب الأرض التِى أقام فيه المتوف       يفالرض
: التِى كان يعيش فيها أيام حياته ثم تخلّت من وجوده، كقوله            

)١/٥٣٥ (  
ِـ أيوكِــــان بأين   ـية البريهــا الحـ

ــاءُضُـئونَوطِالمُ ،و   ا  الديـاركِـن مِـ
فيتسائل عن الذين فارقوه و هجـروه، و يفـصح عـن            
أحاسيسه و مشاعره إزاء الحيرة، عندما يطبعها بطابع بصري،         

و قوله  .و يضفي عليها اللون الأبيض، فهو رمز للطهر و البراءة         
  )١/٢٢٧: ( قومه يخاطب ديار

يا دـ قَارىــمِـوـ أيأو الـــن  
ِـر بِیـلَ َـكِبعــ َّـوب لـ   ا ـ

  

 تجـيش   ي و الحزن الذ   ی الديار بلهجة تنم عن الأس     يفيناد
ذات الشاعر المرهفة متسائلاً عن أهلها الذين كانوا مقيمين          ما 

  . ليوم أهلكتهم المناياافيها يوماً ما، ولكن 
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 ٩٢

  اب لوحة السح٣-٢-٤
 بين السحاب و ما يترل منها من الأمطار         ييربط الشريف الرض  

فقد ينـسب الأفعـال     . و بين العيون و الدموع الجارية منها      
 ـ  ...  السحاب كالبكاء و الزفير و       یالإنسانية إل  ی مـضفياً عل

  ) ١/٥٢١: (اللوحة أجواء الحزن و الألم كقوله 
 ــــكَبرتلَ عيكس حابــةٌ نّـاح   ةٌفـ

ىــقِلْتلَلازِ زــهَـــارِیلَا ع     الأقط
شاقَــــةًهأس لَفَـــاً عيبِك ردِعــاه  

َـباكِوراً،وطَ َـــارِ قِبِذْعبِةًيـــ    طـ
وقَ ستموعِ أوعِكفَيةُ الد جـــاوزت  

   ارِرــــد المِضِــارِ العاك ذَاتِرطَقَ
ى هذه اللوحة الـشعرية      فِ یإن الصور التِى يرسمها الرض    

 تكشف عن واقعـه     ي مرآة لأحاسيسه و مشاعره، و ه      يه
 ی عليها ذات الشاعر، فـير     ي و الخلجات التِى تنطو    يالنفس

 صـديقه نتيجـة للحـزن       یكل شيء فِى الطبيعة باكياً عل     
  .  وجودهیالمسيطر عل

فهو يختار من الطبيعة و ظواهرها، السحاب الممطر ليـدل          
يذرفها هو فِى فراق صـديقه، و إسـتعان         ى   الدموع  التِ   یعل

 ما  ی يساعده فِى أن يسقط آلامه و أحزانه عل        يبالتشخيص الذ 
 قبر الميت صباح مساء     ی الرضى أن السحابة تمر عل     یحوله، فير 

 الأمطار ، فيتصور فِى ذاكرتـه       تنـزل، ترعد فِى السماء ثم      
و تردد أنفاسه فِى حلقه من الأسـف ثم يبكـي           تلوحة إنسان   

 سحابة رعادة ماطرة تنحـب      ييتخيل الرض . يذرف الدموع 
وأنظـر  .  قبره العاطر عبراا و عذب قطرها      یعليه و مي عل   

ارة الوجدانية الرائعة، فهذا السحاب المـدرار       ع هذه الإست  یإل
        أسـفاً و    یلايعادل مجاري الدموع الفوارة و هى تسيل حـر 

 يعر المبدع الـذ    الأمير الحمدانِى، فها هو خيال الشا      یلوعةعل
  . يبتكر هذه الصورة المنبعثة عن أعماق نفسه
  ) ١/٧١: (و من قوله فِى تشخيص السحابة قوله 

الَلا زت طُنفَـــف طَ قِوقَهالحَـع ــاي  
مِـج    واءَ ر الصـــخورعدلٍ يلجــ

وكُ ت غَـــلَّظُن مَـةٍ و   ــهِـت بِفَقَام
ْـه تــلَ عىكـتبَ   لاءَ ودداً وـوــــي

اذَو ـــاحا الرِيت عرضبِـــت ـهِرابِت  
َـلْقُ    ــداءَع الصسفَّن تا السمـــاءُنـ

 فِـى الأبيـات     ي رسمها الرض  يفها هنا تكررت اللوحة التِ    
السابقة، فتسود عليها أجواء الحـزن و الألم و تمـوج فيهـا             

لأول من الـصورة هـو     و التوجع، فالطرف ا     الفقد  أحاسيس
تردد السحاب فِى السماء و هبوب الرياح و نزول الأمطـار،           

 هـذه   یفعند رؤيته يتذكر الشاعر حالة نفسه، فيسبغ الحياة عل        
 تترددها السماء   ي الرياح فِى الأنفاس التِ    یالظواهر الطبيعية، فير  

 ـ  يمن الأسف و التحسر، و الأمطار ه        تـذريها   ي الدموع التِ
 من الحب و الوداد، إشارة      ي بينها و بين المرث    السحب لما كان  

  .  و سخائهی جود المتوفیإل
  
   التجسيم -٥
التجسيم هو قسيم التشخيص و شريكه فِى تحقيـق فاعليـة           «

الإستعارة فِى ذلك النقل الفنى للأفكار و المفاهيم و المعنويات          
 فِـى   ی عالم المحسوسات، فتتجلّ   یمن عالمها المتسم بالتجريد إل    

 يقرا إلي الأذهان و يضيف إليها ما يوضحها، بل          ىن حس كيا
يمكن الحديث عن المعنويات و الأفكار بدقّـة مـا لم تقتـرن             

  .»]٢٣[بالمحسوسات
 المعنويات و يجعلـها     یفهو الذى يضفِى الطابع الحسي عل     

 العموم، فنجد فِى    یحسياً و يبرزها أجساماً أو محسوسات عل      
، أو )وحشاً) (الموت(قوله يجعل   ذلك ك  یشعر الرضى أمثالاً عل   

 ـ     ...و  ) ماءاً) (الجود(  دائـرة   یأو ينقل المحسوس من دائرته إل
محسوس آخر، كعلاقة يعقدها الشاعر بين الأرض و الكـساء،          

و ذلك يوضح الطرف الأول مـن       ... أو بين الدمع و المطر و       
الإستعارة و يوسع دلالاته، فيكون حينئذ الطرفين من الإستعارة      

 يحـول   يو قد نجد الرض   . حياء غير العاقلة أو الجمادات    من الأ 
 ـ     الانسان من عالمه البشري       دائـرة   یو يسحبه من دائرتـه إل

المحسوسات عامة، إذ يكون الإنسان فِى شعره نجماً، أو جبلاً،          
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 ٩٣

و للخيال دور عظيم فِى الجمع بين المحسوسات،        ... أوسيفاً و 
  . و الإقتران بين الطرفين المحسوسين

إخراج المعانِى الذهنية فِـى صـور       «يل إن التجسيم،    و ق 
 أن  ی و الناقد القديم كان ير     .»]٢٤[حسية تفوح بعبق المشاعر   

التجسيم جزء أساسي من قوة الإستعارة، و يجعله مترادفاً مـع           
  . ]٢٥[التصوير

  
   تجسيم المعنويات ١-٥

 أجساماً شتي من عـالم المحـسوسات        ييستمد الشريف الرض  
ة و ظواهرها من ماءها و حيواا و نباا مقارنـاً           خاصة الطبيع 

  . بينها و بين المعنويات أو الأفكار اردة
فهو يستخدم العناصر الحسية فِى تصاويره الشعرية ليجعل        

 يرسمهـا   ي ذهن القاريء، و اللوحات التِ     یالمعنويات أقرب إل  
تناسـب  تالرضى و العناصر التِى يستعين ا من مناهل مختلفة          

ب بمصيبة أهله أو أصدقائه، و      ا، فهو يص  ياماً مع جوه النفس   تم
نظـرة   المـوت    یتسيطر عليه أحاسيس الألم و الحزن، ينظر إل       

 صورة حيوان وحـشي     يستخرج منها  ي، ثم الصورة التِ   عداء
: يترصد صيده، فإذا أتاح له اال يهجـم عليـه و يـصيده            

)١/٦٥٣ (  
 امِـم   وت بِهِ هإذَا قُلْـــت يخطُوه الح

 قِيـــعن ـاممها السفِي يدر وبـــين  
  ) ١/٢٢٠(و قوله 

َـابــايــولِغُ ظُــفْراً لِلــردي    و نـ
َـن حاضِرن   َـا من غَابــا لايبــكِي

  ) ١/٥١٧: (و أيضاً قوله 
َـاء عــض بِهِ   الله ملقي علَي الرّّمضـ
يي بدالــر مِـيرِ فَــمشت امٍ وإقد ن  

 يراها المتلقـي فِـى هـذه        يإذن إنّ اللوحات الشعرية التِ    
الأبيات، هى مرآة إنعكست فيه أحاسيس الشاعر إزاء الموت و          

 تعطي الصورة   يفهو يثبت له الأظفار و الأنياب التِ      . رؤيته إليه 
أكثر بشاعة و وحشية، تظهر من خلال المقارنة بين الحيوان و           

 ي شدة الألم الذ   یلذى يعض الإنسان بأسنانه، إشارة إل     الموت ا 
  . يتحمله عند الموت

 تجسم فيها المعنويـات     ی إستعارية أخر   يرسم الرضى صوراً  
 ـ  ي، وه )الخطوب و النوائب  (  ي  تكشف أيضاً عـن آلام الرض

إزاء المصائب النازلة عليه، فنراه يتصور المصائب حيواناً كمـا          
  ) ٢/٩١(: فعل فِى الموت المهاجم 

طُوبِ يلِلْخ نالِبِهــامَـخ   نجي مِن مـ
ْـزِع الظُّــفْر مِـنها كُلَّما سدِكَا    و ينــ

 فقدان الملك البويهى بأسـلوب      ی تحسره عل  يفيصور الرض 
 جميل مستعيناً بالصورة الإستعارية يجسم من خلالها        يإستفهام

من خلالهـا أن    فيريد  .  مخالبها یمركزاً عل ) وحشاً) (الخطوب(
) مخالبها(يظهر قوة فتك المصائب، ثم تضيف لازمة المستعار منه          

 الصورة الإستعارية دلالات تجمع بين الخطر و الحيلـة و           یعل
 الشاعر و إحساسه بالمرارة     یالموت، و تأتي الصورة لتعكس أس     

  . إزاء ما فعله الزمن به
ارية ثمّ تستحيل النوائب سيفاً حاداً فِى نسيج صورة إسـتع         

  ) ٢/٥٨: (یأخر
  

  ى نِصالُهــاو لِلنائِبــاتِ استهــد فَتنِ
َـلائِــقِ یعــلَ َـا بالفـ    شرفٍ يرمِيننـ

، ی الشاعر مرة بعـد أخـر      یفتترل المكاره و الشدائد عل    
تسلب منه صديقه أو أهله، فتوجعه بألم الفراق، كأنها سـيف           

 أن  ی نـر  کـذا و ه .  الجسم و يجرحـه     في ماضي الحد ينفذ  
  . الإستعارة أعطت للصورة جمالاً و وضوحاً 

  ) ٢/٣٣٢: ( يقارن بين الأيام و السيف يو قد نجد الرض
  

ّـل ُـــروبêِو أيـــامٍ تــفَلـ   ى مِن غ
َـضٍ و تنقِص مِن عرامِیعلَ    ى مضــ

 ـع ييجسم الأيام سيفاً و هو يـضفِ        الطـرف الأول    یل
 ی يـر  يم و قوة التأثير، ولكن الرض     ءات القطع و الحس     إيحا

 تجعـل  الأيـام      حيـث دموعه أكثر قوة من حد السيف ،        
  . متكسرة متثلمة
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 ٩٤

و كذلك يتأكد جو الحزن من خلال الصورة الإسـتعارية          
راه فِى لوحته الـشعرية شـيئاً       لتِى يجسم الشاعر فيها اد، فن     ا

  ) ١/٦٣٧: (مادياً 
ْـ ْـدإنِّى أري فِى المَجــ    ك ثُلمةً دِ بعـ

َـرقَعِ    تبــقَي و خِـرقَـاً ما لَه مِن مـ
 ـ       أحد فتـضفِى  . صلحث الموت فِى هذا الشيء خللاً لا ي

الإستعارة الأجواء التِى يريدها الشاعر و التِى تتناغم مع شعوره          
  . الداخلى و الجو السائد فِى الرثاء 

  
   تجسيم المحسوسات٢-٥

 و يقارن فيها بين يرسمها الرض  جانب اللوحات التِى ي    یهناك إل 
 ـ          یالمعنويات و المحسوسات ،و يسحب المعنويات من دائرا إل

جانب .  ذهن المتلقي  یعالم المحسوسات، لتكون أقرب فهماً إل     
 و هو    ، التجسيم و هو الإقتران بين الطرفين المحسوسين        آخر فِى 

يحدث فِى نسيج الصورة الإستعارية، و فيه توجد علاقات بين          
اء مختلفة حسية لم نجد علاقة بينها من قبل، و نحن لم نتوقع             أشي

و ذلك لأن الضرورة الفنية قد تقتـضي تحـول          . الجمع بينها 
 آخر، و عندئذ يأخذ الجـسم الأول        یالمحسوسات من جسم إل   

  .  إغناء الصورة و قوایإيحاءات الجسم الآخر و ذلك يؤدي إل
، فتكـون   )الارض و الكـساء   (كقول الشاعر يجمع بين     

 ـ          و يالأرض فِى مضمار الإستعارة المكنية لباساً يكـسوه المرث
 عـن  ي إختفاء المرث یتندمج الدلالات المشتركة بينهما لتدل عل     

و كذلك يصوغ لوحة تجمع بـين       . الأنظار وستره عن الناس   
  ) ٢/١٧٤: (يالرمال و البساط الذى يفرشه الناس تحت المرث

  ك الثَّــري أنْ كَــسونـاىو بِــرغْمِ
 ونشافَـر ابيرز ــاكـالِ لــرِّم  

 يرسم فيها ما وقع يوم عاشوراء، يصور        یهناك لوحة أخر  
 و هو عطشان يطلب الماء، و لكنه منـع            الحسين الامام

 حد السيوف فِى ظلّ الإسـتعارة       یدون الوصول إليه، ثّم يتجلّ    
 ـ  منه، و بذلك أ     الامام   یالتصريحية ماءاً سق    يفصح الرض

 فِى ساحة القتال، و كما نشاهد أن        عن إستشهاد الإمام    

الصورة طبعت بالطابع الذوقي و ذلك من خلال قول الشاعر          
  ) ١/٤١١) : (عذاب الموارد(، ) مر(، )سقوه(

ُـريغُ المَ   اءَ قَدحِيــلَ دونه و ظَــامٍ يـ
َـوارِدِ  َـاقِ البــ   سقَوه ذُباباتِ الــرقـ

ُـر أ َـوارِدِ بِالقَناتاحـــــوا لَه مــ   المـ
   ما أباحوا مِن عِـذَابِ المَــوارِدِ یعلَ

 ـ   ی زفراته كرياح ب عل    يأو يصور الرض    و  ي قـبر المرث
 ـ           ظـل   يدموعه كأمطار تسيل عليه و ذلك بقوة خياله، و فِ

 ی استخدمها لبيان شدة حزنه عل     يالصورة الاستعارية المكنية التِ   
  ) ١/٥٣٤: (فقد المرثى 
َـ ْـرِ الذِى أنت ضِمنه جانِب یكَفـ   القَب

   أن يـراح و يمطَراي و دمعيزفِـيِر
قد جاءت هذه الصورة الإستعارية فِى سياق شعري يوحي         

 و المرارة المستمدين من واقع الشاعر الحزين، إذ فقد فيه           یبالأس
عاريتين أحالـت   صديقه الحميم، فيدمج الشاعر صورتين اسـت      

ب فِى الـصباح، و يـضفِى       ) ريحاً(و زفيره   ) مطراً(دموعه  
 ما فِى داخله من     یلصورتين حركية قوية إشارة إل    علی ا الفعلان  

  . الاضطراب و التوهج
 د هذه الصورة قد تكررت فِى عدد      و مما يلفت النظر أننا نج     

 باب   الرثائية كما أشرنا إلي بعض الأمثلة فِى       يمن أشعار الرض  
  . التشخيص

  
  الانسان  ٣-٥

و الجانب الثالث من التجسيم هو تحويل الإنسان و سحبه مـن            
. حياء غير العاقلـة   لإ ميدان المحسوسات من الجمادات      یميدانه إل 

والرضى إستمد فيه أكثر عناصره من الطبيعة، ينهل منها صـوره           
 الإستعارية التِى تجعل الانسان مستعار له، فتكون حينئـذ نجـوم          

  . كياناً يحلّ الإنسان به... الطبيعة و جبالها و ورودها و شمسها و 
 يستحيل جبلاً فِى إطار إسـتعارة تـصريحية         يفها هو المرث  

تعبيراً عن عظمته و رفعة شأنه و نجوماً متلألأة فِـى الـسماء،            
  )٢/١٧٥: ( خلودها و بعدها من العيونیإشارة إل
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 حامد صدقي، نرجس انصاري

 ٩٥

أكَــــذَا المَنالأب ـقَنطِرَـالاونُ ت   طـــ
َـالا    أكَــذَا الزمـــانُ يضعضِع الأجب

  ی الزاهِــرات عنِ العلَأكَـــذا تحـطُّ
  مِن بعــد ما شأتِ العيـونُ منـــالا 

 ي الذ ی مصيرالفت ی عل یينم تساول الشاعر بالحسرة و الأس     
نه و   دائرة المحسوسات، فقارن بي    یسحبه من دائرته الإنسانية إل    

 عظمة  یدلّ عل يبين الجبل، و الجبل عنصر من عناصر الطبيعة،         
 مـن   د و إرتفاع شأنه و مكانته، و هو قد تكرر فِى عد           يالمرث

  )٢/١٧٦: (، كقولهي من المرثي يرسمها الرضيالصور التِ
نســــلٌ تبجَـه     متِ البِلاد هِضـــاب

تالا یـحــلأ الأقَـــــالِم زإذَا م   
  )١/٤٢٥ ( :و ايضاً قوله 
وــلٌ هبیج َدر إغتحفِى الب رخیلو  

َــت   َـابع الإزبادِ مِــن وقْــعِـهِ مت
  ) ٢/١٧١: (و قوله فِى رثاء الطائع الخليفة العباسي 

طَــو ــــالِأيجِـب مِن أي كدٍ د  
ِـهِ بـعد حِيـــالِ  َـحت أرض ب   لَقـ

 فِى هذه الأبيات بوصفه إنساناً عظيماً ذات        يرثفينتقل الم 
 هيأة ترفده بخـصائص     یأثر فِى قومه من هيأته الإنسانية إل      

القوة و العظمة فينتقي الشاعر من عناصر الطبيعـة، الجبـل           
 و رفد الصورة الإستعارية بما يوضحها و        یدف إغناء المعن  

 يالرضا، و مما يلفت النظر فِى هذه الصور أن          هيقوي تأثير   
 سـياق   ي فِ ييورد هذه اللوحات الشعرية من شخصية المرث      

 ـ و الحزن عندما يري أن الجبل إار و سقط وركب          یالأس ه ت
  . الهضاب و التلال

بدر، و   ال ی السماء، إل  یثم تسمو صور الشاعر الإستعارية إل     
 ـ ي كياناً يحلّ به المرث    القمر، و الشمس، و النجوم، فتكون       ي فِ

تصريحية، فقد يختار من الطبيعة نجومها إشارة       إطار الإستعارة ال  
 إرتفاعها الشاهق، وهى معين مهم يستثمره الشاعر لتصوير         یإل

، و يستمد منها إيحاءات الـسمو و الرفعـة و           يشخصية المرث 
  )٢/١٦٧: (، كقوله االجمال و التألق و غيره

جالَ نـاشِمٍو إن زِـَة ه   ـــمٌ مِن ذُؤاب
 ،بــجلُ فَــلَا عَـزو ُـُجوم تـ إنَّ الن  

  ) ١/٢٠٤: (و قوله 
ِـهِو لَـــم أريـ َــومٍ بـ   َـومـــاً كَيـ

ــوه و ْـقَب    ثَاقِب یخبــــا مثــ
  ) ١/٥١٩(و أيضاء قوله 

  ی أرىمـا لِ! يا تغلـــب ابنة وائِلٍ
َـلا عـنِ النظُارِ  َـد أفـ   نجمــيـكِ قـ

  ذاك غُــروبه لِمــنِيةٍ  فَغَـــربـــا
ُـه لإسـارِ یعجلَـ ُـُروبـ   ، و ذاك غـ

 المتوفي نجماً متلألاً و ذلك تعبيراً عن إشراقه         يفتصور الرض 
ما يشترك فِى هذه اللوحات الفنية متناسباً مـع         إنّ  و ترفعه، ثم    
 و أحاسيس الحزن و الألم، هوأن هذه النجـوم          ىالشعر الرثائ 

 المنال، غابت عن الأنظار، و أفلت عن السماء ، إشارة           البعيدة
و كذلك يتحول المرثى فِى مخيلة الشاعر قمراً     .  أجواء الموت  یإل

: و بدراً مشرقاً يزيل الظـلام و يهـدي الآخـرين كقولـه              
)١/٤١٩(  

ـــــوقَــیه  فَيكانَ أو الأنامِ و رم  
َـمرِ التمــامِ علَـیعــلَ   ادا  و زیً قـ

  ) ١/٦٤٣: (و قوله 
ع یلأسِيــــتمهأن َـب    آلِ المُسيـ

َـاتٍ و طُلّعاىبـــدور الَمعالِ    غَارِبـ
و قولـه   . فهم كانوا بدوراً فِى سماء المعإلي و الكرامـات        

  ) ١/٦٣٢ (:أيضاً
   غَضَّاً يــرِف نباتهنعيـــت الندي

  جد و هو جمِيع، و المَیو شملَ العل
َـدرٍ معم فِى الكَ   ــواكِبِ مخولٍ بِبـ

 عفُـــرو ــلَي ولِلع وقرع ــهتمن  
 إيحاءات الجمال و التفرد بـين       يفيمنح البدر و القمر للمرث    

 يلّـف   يولكن الرض . الأهل، و التألق فِى سماء اد و الخلود       
 هذا القمـر    ی عندما ير  یسلوحته الشعرية بأجواء الحزن و الأ     
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  الصور الاستعارية الحزينة في مراثي الشريف الرضي

 

 ٩٦

سقط أو غرب و ذلك لأنّ الأحاسيس المنتشرة فِى الرثاء هـى            
  . الألم و التفجع و الجوي 

 لـصوره    الطبيعة ليستمد منها عناصر    ی عل يلايقتصر الرض 
 ی إل ي تقوم علي نقل الانسان من إطاره الإنسانِ       يالإستعارية التِ 

ير العاقلـة أو     مستمدة من عالم الأحياء غ     یإطار أجسام أخر  
الجمادات، بل يستمد من السيف صورته الإستعارية فِى عـدة          

  )١/٥٢٨( :من أشعاره، منها
   حــساماً طَرِيراً یركَم حــشوت الثَّ

َـرا  ْـرفاً أغـ   و طِويــلاً لَــدناً و طـ
و قوله يرثي والده الذى كان جبلاً شاهقاً دفن فِى التراب           

  ) ٢/٢٤٦: (إختفي فِى الغمد قاطعاً  و سيفاً
   یلمُهند فِى الثَّـــرإليوم أغْمـــدت ا

ْـت هضـب متـالِِعِ و يلَـملَمِ   و دفَنـ
  ) ١/٤٢٦: (و قوله أيضاً

ُـهنِّداً   ـدت لَقَــد أَغْمىعمر    مِنك مـ
  فِى التربِ كَانَ مــمزق الأغْمـــادِ

 خروجه من   ی فير ،حة من تغسيل صديقه   و أيضاً يرسم لو   
  ) ١/٤٢٩: ( كإنتزاع السيف من الغمد ،الألبسة

رالأَب لُّــوا مِني  سثَنو إن كْـم   ادِ جِسـ
ْـمِي يسلُّ علَيك فِى الأبــرادِ    جِسـ

 فِى سـاحة    و كذلك قوله يصور حالة الامام الحسين        
  ) ٢/١٦٤: (كربلا

ُـساماً فَــلَّ َـا  يا حـ َـارِبه الهـ   ت مضــ
َـقِيلُ،م الص امُـس    و قَد فَــلَّه الحــ

 ـ         يفالرض  ـ ي كشف عـن ألمـه و المـرارة التِ  ،ذوقهات
.  قاطع كالسيف  ،  فِى المعركة من أشجع الرجال      فالحسين
  ) ١/٤٢٢: (و قوله

نلَا عج امُـس   ه الزمانُ فَصــممت حـ
   الغِمـدِیو عــاد إلمــضارِبه حِيناً 

 هيـأة   ی فِى هذه الأبيات من هيأته البشرية إل       ييتحول المرث 
 ي فيختار الرض  ، عليه سمات الحسم و البرم و قوة التأثير        يتضفِ

ليكون قسيماً إستعارياً للمتوفي فِى إطار الإسـتعارة        ) السيف(
 قومه و أهلـه و  ی تأثير المرثى عل   ی إشارة إل  ،التصريحية الأصلية 

 ـ      ،قوة عزمه و صلابة رأيه      ي ثمّ إنه يستكمل الأجواء الحزينة فِ
 ،الأبيات عند ما يري أن هذا السيف القاطع أخفي فِى غمـده           

  . أوفلّ حده بعد أن كان صالحاً للعمل
 بـين    فيها ي أبياتاً قارن الرض   يو قد نجد فِى قصائد الرض     

: ء و السحاب الذى يعطي المرثى إيحاءات الكرم و السخا         يالمرث
)١/٤٢٢ (  

ي تتلا حع ابـــحس  هنـزم بَـو   ص
ْـدِ  ِـيشةِ الرغــ   و أقْلَع لَمــا عم بِالع

 الحياة الطيبة للناس، ثم     یفهذا السحاب السخي أمطرو أهد    
    .  موتهیأمسك عن المطر إشارة إل

  ) ١/٤٢٦: (و قوله أيضاً
ِـلاَ   مي  غَة والفصــاحة إن همن لِلْبــ

ـــاممادِ،ذَاك الَغالــو ذَاك بى وع  
 يمهد الشاعر لصورته الإستعارية بإستفهام يكـشف عـن        

عمق الـصلة   ی  حيرته إزاء صديقه الذى تركه و ذاك يدلّ عل        
إشـارة  ) الغمام( فإستعار له    ،الرابطة بين الشاعر و بين صديقه     

شاعر يؤكد إحساس ال  ) يهم( ثم إن لفظ     ، جوده  و كرمه    یإل
  .بالفقدان

  :ي تقويم الصورة الاستعارية عند الرض-
 ـ        -  ي الإستعارة من أهم عناصر تشكيل الصورة عند الرض

  . فإستخدمها بوفرة فِى شعره
 المكنية و   :ا  ده فجاءت فِى نوعيه    و قد تنوعت فِى قصائ     -

  .  أشعارهی ولكن المكنية تغلب عل،التصريحية
 ـ    العنـصر الحـسي    ی تقوم الإستعارة عل   -  ی القـائم عل

 و التجسيم الـذى     ،التشخيص الذى يبث الحياة فِى الجمادات     
  . دائرة محسوس آخریينقل المحسوسات أو المعنويات إل

 أشعاره  ي إنّ التشخيص يرسم لوحات إستعارية جميلة فِ       -
 ـ          ،الرثائية  ي و هو يقع فِى إطار المعنويات و المحـسوسات التِ

  . ها تعكس رؤية الشاعر ازاء
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 حامد صدقي، نرجس انصاري

 ٩٧

 ـ ل الإنسان مـن عالمـه البـشري       قد يحو  -  دائـرة   ی إل
  . المحسوسات

 ی أن يسقط آماله و آلامه عل      ی الإستعارة تعين الشاعر عل    -
  . ما حوله من الظواهر الطبيعية أو الأجسام و الأشياء

 من خلال الإسـتعارة علاقـات       ي يبتكر الشريف الرض   -
  . جديدة بين الأشياء لم توجد فِى التشبيه

 صوره الإستعارية   ي فِ يى يستخدمها الرض   إن الألفاظ التِ   -
  يـسود   يالجو الحزين الذ   ثمّ إا تناسب     ،متناسقة متآلفة معاً    

  . القصائد الرثائية
  

  وامشاله -٦
    ٢٨٥ص : اصول النقد الادبي )  ١
 ٦٨ص  :صبحي البستاني :الصورة الشعرية في الكتابة الفنية    ) ٢

  نقلاً عن
Gaston Esnault,(Metaphores occidientaless):p:31  

 .١٠/٤٢٧ابن رشيق القيروانى: العمدة) ٣
 ابراهيم  يعل: ي الخزاع يالصورة الفنية فى شعر دعبل بن عل      ) ٤

 .٢٨٩ص : أبوزيد
 .١٢٤ص .  هلاليمحمد غنيم: النقد الادبى الحديث) ٥
المكتبـة العـصرية،    . يتحق محمد الفاضـل   : أسرار البلاغة ) ٦

  .٣٦ص :  م١٩٨٣، )لاط(بيروت، 
وجـدان  :  الحـديث   الصور الاستعارية فى الشعر العـربي      )٧

 . ٣٧ص . الصائغ
 .٦٣ص :  فى القرآنالتصوير الفني) ٨
  .٢٧٥ و ٢٧٤ص : فى النقد الجمالى) ٩
وجـدان  :  الحـديث  يالصور الاستعارية فِى الشعر العربِ    ) ١٠

   .٣٩ص . الصائغ
  .متفرق: أغار؛ شعواء: شن. ١/٦٩: الديوان )١١
  . أعضاء: شددناإليه؛ أشلاء: ، لززنا١/٢١١: الديوان) ١٢
    ٢/١٧٦: الديوان ) ١٣

دالر لَعَـة     ی خ    ذَاك الرداءَ نفَاس
  عنا، و قَلَّص ذَلِك الـسربا لَا  

   ١/٦٨:الديوان ) ١٤
   و الَموت يقْنِص جمع كُلّ قَبِيلَة 

َـاءِ        قَنص المُريعِ جآذِراً و ظِب
   ١/٢٣٥: الديوان ) ١٥

ِـبنى الــحِما    لَو كَاَنَ يعتـ
   يم لَطَالَ بعد إليــومِ عتـبِـ

   ٢/١٨٢: الديوان ) ١٦
   الري شق ضريحه  یقَبر بأعلَ

الَرد هحقَّر َـالَایلـأعز     إعج
  ١/٢٣٢: الديوان ) ١٧

   المَـنونِ   ي و أيدِیبمن أتسلّ
    خالِسع تا                ی فَرباً قَضِيبقَضِي 

    ٢/٦٦: الديوان ) ١٨
  لَقَد سلَّ هذَا الرزءُ مِن عينى الكَري  

    و غَصص بالَماءِ الزلالِ و أشرقَا
    ٢/١٨٤: الديوان )١٩

ِـ       ى أتنظُرُ  كَيف تسفَع بالنواـ
     لَيإلينا، و تعثُــر بالجِبـالِ 

    ١/٤٢٢: الديوان ) ٢٠
   و قد رمتِ الأيام مِن حيثُ لا أري    

  صمِيمي بالداءِ العِنيفِ علي عمدِ     
   ٢/١٧٩: الديوان ) ٢١

   ــهأسر كعدب الإسلام كَّسإنْ ن   
   فَلَقَد رزِى بك مؤئلاً و مـآلا   

   ٢/١٦٣ :  الديوان  ) ٢٢
  ها  إنْ واصلَت ذَا جفَت   هِى دنيا، 

ْـبولُ      ذَا ملَالاً كأنهـا عطـ
وجـدان  : الصور الاستعارية فِى الشعر العربِى الحديث        ) ٢٣

   .٧٩الصائغ ، ص 
  .٢٧٢ص . أحمد محمود خليل: يفِى النقد الجمالِ) ٢٤
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  الصور الاستعارية الحزينة في مراثي الشريف الرضي

 

 ٩٨

ص . تامر سـلوم  : ينظرية اللغة والجمال فِى النقد العربِ     ) ٢٥
٣٠٤  

  

   و المراجع المصادر -٧
تحـق محمـد    .عبد القاهرالجرجـاني  :  أسرار البلاغة  ]١[

  .م١٩٨٣،)لا ط( المكتبة العصرية، بيروت، . الفاضلى
مكتبـة النهـضة     .أحمد الشايب :  أصول النقد الأدبي   ]٢[

  .م ١٩٩٩، ١٠المصرية، القاهرة، ط 
دار .ســيد قطــب : التــصوير الفنــى فى القــرآن ]٣[

  ).لاتا( ،)لاط( المعارف،مصر،
 یشـرح محمـود مـصطف      :ي ديوان الشريف الرض   ]٤[

، ١بـيروت، ط   .شركة دارالأرقم بـن أبى الأرقـم       .حلاوى
  .م١٩٩٩_ه ١٤١٩

الاصــول ( الــصورة الــشعرية فى الكتابــة الفنيــة ]٥[
 ١ط ، بـيروت،  دار الفكر اللبناني  .  البستاني يصبح):والفروع
  .م١٩٨٦

 وجـدان   : الحديث الصورالإستعارية فى الشعر العربي   ] ٦[
، ١المؤسسة العربية للدراسات والنـشر ،بـيروت ط       .الصائغ  
  .م٢٠٠٣

 ـ      ] ٧[  ـ:يالصورة الفنيةفى شعر دعبل بن على الخزاع  يعل
  .م١٩٨١،) لاط(دار المعارف ،القاهرة ،.ابراهيم أبوزيد

الحـسن بـن    :العمدة فى محاسن الشعر وآدابه ونقده       ] ٨[
دار . عـودة  یهد .يتقديم صلاح الدين الهوار   .رشيق القيرواني 

  .م٢٠٠٠ومكتبةالهلال ،بيروت ،الطبعة الأخيرة ،
احمد محمود  ):رؤية فى الشعر الجاهلى    (فى النقد الجمالي  ] ٩[

 ١ط بـيروت،  دار الفكر المعاصر،   دمشق؛ دار الفكر، .خليل  
  .م١٩٩٦_ه١٤١٧،

دار .تامر سلوم : نظرية اللغة والجمال فى النقد العربي     ] ١٠[
  .م١٩٨٣ ،١دمشق، ط الحوار للنشر،

ـضة   . هـلال  يمحمد غنيم : الحديث   النقد الأدبي ] ١١[
  . م٢٠٠١، ٢ط القاهرة، مصر،
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 ٩٩

  
  
  

  انگيز در مراثي شريف رضي تصاوير استعاري حزن
  

  2نرگس انصاري ،1حامد صدقي
  

گيرد و بـا كمـك       شريف رضي تصويرپردازي هنرمند وخلّاق است كه قلم را همچون قلم مونقاش به دست مي              
ويرشعري و بخصوص تصاوير بياني تابلوهايي زيبا از سيماي دروني واحساسات و تفكّراتش ترسـيم               انواع تصا 
اي را  در ميان مراثي سـيد قـصيده   . تكلفّ و تصنعّ برهاندارد شعر خود را از افتادن در ورطة       و تلاش د   مي كند، 

ر گرفته نشده باشد و ايـن بـدان دليـل    كاه ب...  توان يافت كه در آن، انواع تصاوير تشبيهي و يا استعاري و       نمي
البتهّ اين تصاوير تنها براي زيبايي كلام و نيكـو نمـودن تـصوير              .  داند است كه او مجاز را بالاتر از حقيقت مي        

 معني در ذهن شنونده و يـاري كـردن او   كردنو ملموس  شود، بلكه براي نزديك كلّي شاعر چاشني سخن نمي  
   .گيرد تفاده قرار ميدر تجسم امور معنوي مورد اس

در اين مقاله به دنبال آنيم تا با تحليل مراثي شريف رضي انواع تصاوير استعاري و دلايل بكار گيري آنها را     
 استوارشده است و شـاعر      شخيص و تجسيم  اين نوع تصوير بر پايه هاي ت      .در اشعار او مورد بررسي قرار دهيم        

مرگ ،  روزگار ،:ي خلق مي كند كه بخشي از آن ، امور معنوي چون با كمك گرفتن از آن تابلوهاي بلاغي زيباي       
كنـد، و بخـشي ديگرنيـز بـراي ملمـوس            را در چارچوب تصوير استعاري بررسي مي      ...بخشش، غم و اندوه و      

كردن امور حسي و واضحتر و دقيقتر ساختن تصوير آنها در ذهن مخاطب، ايـن امـور محـسوس را در قالـب                       
در پايان بحث نيزبه تحليـل نقـش اسـتعاره در ترسـيم احـساسات و افكـار شـاعر                     .كشد مياستعاره به تصوير    

  .ايم پرداخته
  

  رثا، تصوير شعري شريف رضي، استعاره، :واژگان كليدي

                                                 
  معلم تهراندانشيار دانشگاه تربيت . 1
  ارشناس ارشد ادبيات عربك. 2
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